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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

 مــا أن تمــر في منطقة الكــرادة وخصوصا 
بالقــرب مــن كنيســة ســيدة النجــاة وصــولا 
بســاحتي  التحريــر مــرورا  إلــى ســاحة 
تشــاهد  حتــى  والفــردوس  كهرمانــة 
الشــوارع النظيفــة والمصبوغــة وأنــواع 
ــن الجــزرات الوســطية  ــي تزي ــورود الت ال
ــم يتعــود ســكان  ــي ســابقة ل ــة، ف والأرصف
ــذ  ــى مشــاهدتها، فــأول مــرة من بغــداد عل
وخاليــة  نظيفــة  شــوارع  نشــاهد  عقــود 
مــن الإربــاك حيــث عملــوا علــى إزالــة 
جانبــي  علــى  والجنابــر  البســطيات  كل 
تطــأه  أن  المقــرر  مــن  الــذي  الطريــق 
ــه.  ــره علي ــع نظ ــا يق ــا أو ربم ــي الباب قدم
اســتقبال  علــى  القائميــن  فــأن  بالمقابــل 
ــى  ــدولارات عل ــن ال ــوا ملايي ــا صرف الباب
ــور  ــع ص ــات رف ــن عملي ــة، م ــذه الحمل ه
ــي التقاطعــات.  ــات وف ــى البناي ــة عل عملاق
مــرة تجمــع السيســتاني مــع البابــا وأخــرى 
ــا  ــدون الباب ــة للمرجــع ب ــا وحــده وثالث للباب
عبــارات  الصــور  هــذه  مــع  ومكتــوب 
ــذ للبشــرية هــم رجــال  تعبــر عــن إن المنق
الديــن والأمــل الحقيقــي لهــم. فــي محاولــة 
ــة  ــة الطائفي ــاج المنظومــة الديني لإعــادة إنت
فــي العــراق، والتــي اهتــزت كثيــرا بفعــل 
التحــول الاجتماعــي الــذي خلقتــه انتفاضــة 
أكتوبــر، فالبابــا ومــن معــه يعلمــون جيــدا، 
ان رجــال الديــن والمرجعيــات كانــوا اهــم 
الداعميــن للحكومــات المتعاقبــة، التــي جــاء 
بهــا الاحتــلال الأمريكــي والتــي نهبــت 
ــن  ــن م ــرت الملايي ــرت وأفق ــت وهج وقتل
المواطنيــن. فــات القائميــن علــى حملــة 
معالجــة  لــه،  والترويــج  البابــا  اســتقبال 
افتــرش  الــذي  العجــوز  المتشــرد  حالــة 
ــة،  ــرب مــن ســاحة كهرمان ــف بالق الرصي
والــذي لا يغطــي جســده غيــر أســمال باليــة 
وبالقــرب منــه كومــة مــن الخبــز اليابــس، 
ــف  ــي مختل ــادة ف ــارت معت ــة ص ــي حال ف

ســاحات وشــوارع بغــداد، وهــذا المتشــرد 
ــن الآلاف  ــد م ــوى واح ــس س ــكين لي المس
بــل الملاييــن الذيــن يعيشــون بــلا مــأوى أو 
فــي منــزل مــن الصفيــح لا يصلــح للعيــش 
البشــري، وفــي أفضــل الأحــوال فــي مــدن 
كاملــة بــلا مــاء أو كهربــاء أو خدمــات 

ــرى.  أخ
رافــق زيــارة البابــا إلــى العــراق حملــة 
إعلاميــة منقطعــة النظيــر، فالــكل مشــغول 
بوصولــه... القنــوات الفضائيــة والإذاعــات 
جميعهــا  التواصــل  ومواقــع  والصحــف 
وكأننــا  المنقــذ!  لمجــيء  وتهلــل  تطبــل 
ســنعيش بعــد هــذه الزيــارة برفاهيــة ورغــد 
وســتنتهي الطائفيــة ونطــوي صفحــة الأمية 
والبطالــة، ولــن نشــاهد مقتــدى الصــدر أو 
ــا  ــي بم ــد الكربول ــي أو محم ــس الخزعل قي
تبقــى مــن أعمارنــا التــي حولوهــا إلــى 

ــؤس ورعــب ومــرض.  ب
ان احــد الشــيوعيين وهــو الســيد جاســم 
عــن  بشراســة  مدافعــا  انبــرى  الحلفــي 
علــى  كاتبــا  المســرحية،  الزيــارة  هــذه 
ــارة هــذه  صفحتــه فــي الفيــس بــوك ان زي
الشــخصية »الأســطورية اليســارية« يجــب 
التعويــل عليهــا كثيــرا، مؤكــدا إن البابــا 
تابــع مــا يجــري فــي العــراق مــن أحــداث 
وانــه  أكتوبــر،  انتفاضــة  وخصوصــا 
ســيوصل رســالة بالضــد مــن الســلطة، 
ولا نــدري كيــف للســيد جاســم التفكيــر 
ــا  ــدا إن الباب ــم جي ــة وهــو يعل ــذه الطريق به
جــاء وعلــى رأس جــدول زيارتــه إلــى 
العــراق لقــاء السيســتاني الــذي يعــد راعــي 
ــب العجــب ان  ــي العــراق!! ويغي النظــام ف
ــاهد  ــوراء ونحــن نش ــى ال ــلا ال ــا قلي رجعن
هــذا الســيد وهــو يدافــع عــن احــد اقطــاب 
ــة بــل والدخــول معــه فــي  الحــرب الطائفي

قائمــة واحــدة للانتخابــات الســابقة. 
إن خــلاص الجماهيــر هــو فــي جــزء مهــم 

ــات  ــي الخراف ــن مروج ــه، الخــلاص م من
ومخــدري الشــعوب الذيــن مارســوا طــوال 
قــرون مــن الزمــان دور الداعــم والمجمــل 
لأفعــال الأنظمــة التــي تســتغل وتســرق 
ــة  ــة قليل ــة فئ ــق هيمن ــن طري ــعوب ع الش
فالجماهيــر  الأكثريــة،  مقــدرات  علــى 
الرافضــة لهــذا النظــام أخــذت تتنــدر حــول 
ــارة التــي لــن تخــدم ســوى بقــاء  هــذه الزي
النظــام لأطــول فتــرة ممكنــة، وأخــذت 
ــب  ــطين تطال ــن والناش ــات المواطني صفح
البابــا المــرور بمــدن مثــل الحســينية وحــي 
ــمى  ــا يس ــق م ــورة ومناط ــي الث ــارق ف ط
بالحواســم التــي يســكنها ثــلاث ملاييــن 
إنســان بحســب احصائيــة وزارة التخطيــط 
، فــي إشــارة إلــى خلــو هــذه المناطــق مــن 
الشــوارع  بينمــا  العيــش  ابســط شــروط 
المنســية والتــي مــن المقــرر مــرور البابــا 
ــرحية  ــة مس ــي حرك ــا ف ــم تبليطه ــا ت عليه
الواقــع  عــن  ايجابيــة  صــورة  تعطــي 
فــي البــلاد كمــا حــدث فــي الناصريــة 

والموصــل.

بين البابا والسيستاني والمتشرد وجاسم الحلفي
جلال الصباغ
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طارق فتحي 
الحــزب  قــادة  تقليعــات  علــى  تعودنــا 
 2003 فمنــذ  العراقــي،  الشــيوعي 
ودخولهــم للعمليــة السياســية البريمريــة 
وهــم  اليــوم  والــى  الحكــم«  »مجلــس 
يتحفــون الجماهيــر بـــ »الشــكل النضالــي 
ــع  ــم م ــارة بتحالفه ــد، ت ــي« العتي الماركس
»العلمانــي« أيــاد عــلاوي، وتــارة مــع 
»المدنييــن« فائــق الشــيخ علــي ومثــال 
الالوســي، وفــي أخــرى يتحالفــون مــع 
شــعار  محقــق  الإصــلاح«  »راعــي 
ــق«  ــعيد( »الرفي ــعب س ــر وش ــن ح )وط
مقتــدى الصــدر، هــذه الاشــكال »النضاليــة 
الرائعــة« التــي يواجــه الحــزب الشــيوعي 
هــي  مرحلــة،  كل  فــي  جماهيــره  بهــا 
»تكتيــك«  و  »اســتراتيجية«  بالحقيقــة 
اعتمــد عليــه الحــزب منــذ عقــود طويلــة، 

ليــس هنــا مجــالا للخــوض فيــه.
هــذه الأيــام، يتحفنــا »الرفيــق« جاســم 
الحلفــي، عضــو المكتــب السياســي للحزب 
ــذة« عــن  ــة »ف ــي، بمقال الشــيوعي العراق
الــى  الكاثوليكيــة  الكنيســة  بابــا  زيــارة 
ــا ومتأمــلا  ــا ومثني العــراق، مهلــلا ومرحب
ومتوســما خيــرا مــن هــذه الزيــارة، وكأن 
ــت  ــد تحول ــان الشــيوعي« ق ديباجــة »البي
عنــد »الرفيــق« جاســم الــى الاتــي )هنــاك 
شــبح يجــول فــي العــراق، انــه شــبح البابا( 
انــه المنقــذ، المخلــص، المهــدي المنتظــر، 
الــذي ســيمأ ارض العــراق عــدلا وقســطا 

كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا.
ــم الحلفــي يعنــون مقالتــه  “الرفيــق” جاس
ــيس..  ــا فرنس ــلا بالباب ــف “اه ــكل مخي بش
ان  مــع  التحريــر”-  بلاهــوت  مرحبــا 
ــة  ــي ليســت شــيقة ولا ممتع ــات الحلف كتاب
ــرد  ــن ال ــيئا«، لك ــت ش ــي »ليس ــا ه تمام
المكتــب  عضــو  انــه  بــاب  مــن  عليــه 
العراقــي  الشــيوعي  للحــزب  السياســي 
فقــط، أي انــه يعبــر عــن موقــف سياســي-؛ 
نعــود الــى »الــدر المنثــور« للحلفــي، انــه 
ــول،  ــة نق ــا! وللحقيق ــيء الباب ــب بمج يرح
هــذه اول مــرة نســمع فيهــا، ان عضــو 

ــب سياســي لحــزب  مكت
شــيوعي يرحــب بقــدوم 
كيــف  ديــن،  رجــل 
فــي  ذلــك؟!  يحــدث 
وقــت لــم يكتــب أحــدا 
مــن قــادة قــوى الإســلام 
»المتشــدد  السياســي 
والمعتدل«كلمــة او بيان 
ــون ب  ــدة يرحب او تغري
نظيرهــم،  »مثيلهــم، 
شــبيههم« البابــا؛ الحلفي 
ــا  ــه كله ــن مقالت ــد م يري
ــة  ــا الكنيس ــاخ باب استنس

ــر« أي لا  ــوت التحري ــراق »لاه ــي الع ف
بــأس بوجــود ســلطة دينيــة »متنــورة« 
ــمها  ــن بأس ــات، لك ــر المجتمع ــد تحري تري
يقــدم  فهــو  »الدينــي«،  هــي  وعنوانهــا 
ــه  ــر«، وكأن ــى »التحري ــوت« عل »اللاه
»الحلفــي« يريــد استنســاخ تجربــة أمريــكا 
اللاتينيــة، عندمــا ظهــر بعــض القساوســة 
ــن« وضــد  ــن عــدوا انفســهم »متنوري الذي
ــه  ــر، ومعــروف مــا لعبت الاضطهــاد والفق
وامريــكا  الغربيــة  الــدول  مخابــرات 
والفاتيــكان هنــاك، فقــد كان ظهــور اولئــك 
القساوســة »المتنوريــن« بعــد نجاحــات 
ــدان. ــك البل ــي تل ــة ف ــوى اليســار الحقيقي ق
 الحلفــي يريــد، يتمنى ان يكون السيســتاني 
مثــل البابــا، لا يتدخــل بالسياســة »كمــا 
يتوهــم البعــض«، يؤمــن بنظريــة الانفجار 
الكبيــر، يبــارك زواج المثلييــن، لكــن هــل 
ــذا  ــل ه ــيوعي؟ ه ــان ش ــب انس ــذه مطال ه
ــه؟  ــن ومــن رجالات هــو الموقــف مــن الدي
انهــا إســاءة حقــا ان تكــون هــذه الشــيوعية، 
الغربييــن  اللبرالييــن  المثقفيــن  فموقــف 

اقــوى وأجرأ بكثير من »شــيوعي-نا”     
الحلفــي يستشــهد بمقالتــه بكلمــات »الرفيق 
الجديــد« البابــا، ويقــول انــه جــاء محمــلا 
بعــدة رســائل، منهــا: »قــوة المجتمــع فــي 
تنوعــه« »تأكيــد مبــدأ التعايش المشــترك« 
»التقــارب  التمييــز«  ونبــذ  »التســامح 

ــم  ــات والمذاهــب« »دع ــاع الديان ــن اتب بي
تــرى  وحمايتهــم«؛  العــراق  مســيحيي 
ــم يقــل  ــن القــوى الإســلامية كلهــا ل ــن مِ مَ
ــم  ــم وه ــيء به ــذ ان ج ــات؟ من ــذه الكلم ه
ــة ان  ــيهات، والنتيج ــذه الكليش ــرددون ه ي
»الموزاييــك« هــذا قــد تدمّــر بالكامــل، 
ملاييــن المهجريــن فــي الداخــل والخــارج، 
المجتمــع،  ثــروات  لــكل  وفســاد  نهــب 
ــدا، وضــع  ــة ج ــر مخيف ــة وفق نســب بطال
ــدا،  ــس ج ــي بائ ــي وخدمات صحــي وتعليم
ــة مســتمرة، تســتعر  ــة وقومي حــرب طائفي
أحيانــا وتخبــو أحيانــا اخــر، ومســتقبل 
ــارة  ــة لزي ــا بحاج ــا انن ــل حق ــول، فه مجه
ــذا  ــن ه ــا م ــا« ليخلصن ــن »الباب ــل دي رج
ــد  ــن ح ــن المتخمي ــزري، ونح ــع الم الواق

ــن. ــال الدي ــن وجــود رج ــيء م الق
هــل نحتــاج حقــا الــى »التقــارب بيــن 
الديانــات«؟ ام الــى تخليــص الانســان مــن 
هــذه الأوهــام، مــن هــذه الــروح البغيضــة، 
المجتمــع  روح  الديــن  أصبــح  ))لقــد 
ــة، وروح  ــرة الاناني ــي دائ البورجــوازي ف
حــرب الجميــع ضــد الجميــع: انــه لــم يبــق 
جوهــر الجماعــة، انمــا جوهــر التميــز، 
ــي الأصــل:  ــا كان ف ــن م ــح الدي ــد أصب لق
انــه يعبــر عــن ان الانســان هــو مفصــول 
عــن متحــده، عــن ذاتــه، وعــن النــاس 

الاخرين((        ماركس.              
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